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خلف الإعصار الذي ضرب مدينة درنة شرق ليبيا والأحياء القريبة منها فجر الأحد  سبتمبر/أيلول
كـثر مـن  قتيـل، فيمـا لا يـزال هنـاك نحـو  آلاف في عـداد  المعـروف بــ”إعصار دانيـال” أ
المفقودين، وسط توقعات بزيادة عدد الضحايا أضعاف المعلن حتى الآن بحسب مسؤولين رسميين.

كملها صور ومشاهد مؤلمة تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي لتلك الفاجعة التي أزالت أحياءً بأ
من على الخريطة الليبية، وطوت الأرض بعشرات البنايات الشاهقة، كما أخفت من فوق البسيطة
شـوا رئيسـية كـانت تعـج بالسـكان ليـل نهـار، فيمـا يحبـس الجميـع أنفاسـه بعـد إعلان درنـة منطقـة

منكوبة.

ولم تسعف الجهود المبذولة لحشد المساعدات الإنسانية في إيقاف البحر عن إلقائه بعشرات الجثث
بين الساعة والأخرى، بعضها شُوه بالكامل والأخرى يتم التعرف عليها عبر تحليل الحمض النووي،
فيمـا تتطـاير النعـوش الحاملـة لجثـث القتلـى إلى بلـدانهم الأصـلية، ومـن لم يتـم الكشـف عـن هـويته

يُدفن في مقابر جماعية في درنة.

لحظة إنهيار السدود ودخول المياه إلى شوا مدينة #درنه
pic.twitter.com/yD9GXJaLnQ
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رغم قسوة الإعصار وشدته، فإن ما فاقم الكارثة وزاد من أرقام الضحايا إلى هذا العدد الذي يتوقع
يـة الـتي تعـاني منهـا أحيـاء درنـة وبنيتهـا التحتيـة أن يتجـاوز  ألـف في غضـون أيـام، تلـك الحالـة المزر
الهشة وتردي الخدمات الصحية وتواضع إستراتيجيات التعامل مع مثل تلك الأزمات من السلطات
الحاكمة التي كرست كل جهودها للعمليات العسكرية والهيمنة على السلطة فيما تجاهلت حياة

المدنيين، ليدفعوا ثمن الفساد الذي نخر في جسد الدولة، فهوى بها إلى هذا المستنقع.

ــا ورأســيًا، أن يــادة رقعــة الكارثــة، أفقيً وممــا يعــزز الصــورة بشكــل أوضــح، ويكشــف دور الفســاد في ز
يا قبل وصوله إلى الشرق الليبي أسفر عن سقوط  قتيلاً الإعصار الذي ضرب اليونان وتركيا وبلغار
في البلدان الثلاث مجتمعة، أي قرابة نصف بالمائة من الحصيلة الأولية لضحايا درنة المتوقع بلوغهم

 أضعاف هذا الرقم.

رغم الإنكار.. بنية تحتية هشة
يقول مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية الليبية في شرق ليبيا، الرائد محمد أبو لموشة، إن البنية التحتية
لمدينــة درنــة جيــدة وأنهــا اســتطاعت الصــمود لفــترة مناســبة أمــام الإعصــار، محملاً الموقــع الجغــرافي
للمدينــة مســؤولية تفــاقم الوضــع، مضيفًــا في تصريحــاته لـــ“الحــرة“: “درنــة مدينــة ساحليــة وتقــع في
موقــع منخفــض جغرافيًــا”، وأن “هــذه المنطقــة منخفضــة جــدًا ومحاطــة بالجبــال، ونتيجــة الأمطــار

الغزيرة والسيول انجرفت الكثير من المنازل”.

وردًا على تلك التصريحات خ الكثير من المراقبين والمسؤولين ليؤكدوا أن هشاشة البنية التحتية
السبب الأبرز وراء وصول الأزمة إلى مرحلة المأساة، وأنه لولا ما تعاني منه من إهمال وفساد لما وصل
عــدد الضحايــا إلى مــا وصــل إليــه حاليــا، كمــا جــاء علــى لســان المتحــدث باســم جهــاز الإســعاف الليــبي

أسامة علي، الذي قال: “عدم صيانة السدّين في درنة كان له تأثير واضح في حدوث الفيضانات”.

https://twitter.com/muatez2015/status/1702262866668122178

ويقع في درنة سدان، سد أبو منصور شمالاً وسد البلاد جنوبًا، ويبلغ ارتفاع السدين قرابة  مترًا،
ية، ما غير أنهما طيلة السنوات الماضية لم يشهدا أي ترميمات أو تطوير، ليتركا على تلك الحالة المزر
سهل هدمهما سريعًا أمام إعصار “دانيال” الذي لم يجد أي صعوبة مطلقًا في الإطاحة بهما في أقل

من ساعة.

وكــانت درنــة قــد تعرضــت لســلسة مــن الفيضانــات منــذ خمســينيات القــرن المــاضي، أبرزهــا في أعــوام
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 و و، ومــع ذلــك لم تتعــرض للانهيــار كمــا حــدث اليــوم، حيــث أولــت الحكومــات
حينهـــا رعايـــة فائقـــة بســـدود المدينـــة وترميمهـــا بين الحين والآخـــر، كذلـــك متابعتهـــا وتطـــوير ســـعتها

التخزينية.

لكــن علــى مــدار الســنوات الماضيــة أهملــت بشكــل كــبير، فكــانت النتيجــة أن تهــاوت سريعًــا مــع أول
فيضان قوي، ليرتفع عدد الضحايا من بضعة عشرات إلى آلاف قابلة للزيادة، وذلك بعدما تسبب
كملهـا مـن فـوق يـادة قـوة الإعصـار، مـا أطـاح بعقـارات شاهقـة بسـكانها وأحيـاء بأ انهيـار السـدين في ز

سطح الأرض.

وفي ورقـة بحثيـة نـشرت قبـل عـام حـذر عـالم الهيـدرولوجيا عبـد الـونيس عـاشور، الأسـتاذ بجامعـة عمـر
المختار الليبية، من خطورة الفيضانات على درنة بسبب سوء بنيتها التحتية وتردي مستوى سدودها
ية، وأشارت الورقة إلى أنه: “إذا حدث فيضان هائل فإن وعدم الاهتمام بها وتجاهل صيانتها الدور

النتيجة ستكون كارثية على سكان الوادي والمدينة”.

وتشـير الخـبيرة بـالطقس والتغـير المنـاخي، شـادن ديـاب، إلى أن المنـاطق المعرضـة للفيضانـات وسـقوط
الأمطار مثل وادي درنة لا بد أن تكون مجهزة ببنية تحتية قوية، تتحمل أي هزات من هذا الشكل،
كما لا بد أن تكون مهيأة لتصريف مياه الأمطار، وهو ما لم يحدث في الشرق الليبي، وبالتالي أصبحت

المنطقة منكوبة والتداعيات كارثية.

كل القطاع الصحي.. والسككي كذلك تآ
كل الفاجعة عرت بشكل كبير منظومة الخدمات الصحية المتدنية، وأسقطت القناع عما تعانيه من تآ
كـبر مدينـة في يـادة أعـداد الضحايـا، فدرنـة الـتي تعـد ثـالث أ وإهمـال كـان لـه كلمتـه في تفـاقم الأزمـة وز
يـــش الـــشرق الليـــبي لا يوجـــد بهـــا إلا  مؤســـسات صـــحية حكوميـــة فقـــط، هـــي: مســـتشفى الهر

ومستشفى الوحدة التعليمي الجامعي ومستوصف شيحا.

كــثر مــن  ألــف شخــص هــم ســكان المدينــة، فضلاً عــن العمالــة وتخــدم تلــك المؤســسات الثلاثــة أ
الوافدة إليها من البلدان الأخرى، حيث تعد درنة معقل لآلاف الوافدين، وحتى موعد الإعصار كانت
يبًا، فمستشفى الهريش المتوقفة عن العمل منذ مؤسستان من بين الثلاثة خا نطاق الخدمة تقر
 بسبب أعمال الصيانة ومستشفى الوحدة كذلك التي كانت تعمل بقدرة لا تتجاوز % من
إمكاناتهــا، ليتبقــى مســتوصف واحــد فقــط وهــو مســتوصف شيحــا الــذي يعمــل بكامــل قــوته رغــم
إمكاناته المتواضعة، فهو غير مجهز بالمرة للتعامل مع مثل تلك الأعداد الكبيرة من الجرحى والضحايا،

وفق تصريحات صحفية للمسؤول بمكتب الصحة ببلدية درنة أشرف الحصادي.

https://twitter.com/BouchraSahrane/status/1702238500462932118

 ويشير المسؤول الصحي إلى أن إجمالي الأطقم الطبية العاملة في درنة وقت الفيضان كان لا يتجاوز
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أطبــاء و مساعــدين فقــط، وهــو مــا دفــع العــشرات مــن المتطــوعين للانضمــام إليهــم، إلا أن نقــص
الأدويـــة والمســـتلزمات الطبيـــة أدى في النهايـــة إلى تواضـــع الخـــدمات المقدمـــة، ليقتصر عمـــل معظـــم
كيـد حـالات الوفـاة أو تقـديم بعـض الخـدمات الصـحية الأوليـة، بحسـب شهـادة أحـد الأطقـم علـى تأ

المسعفين.

وفي الســياق ذاتــه، تعــاني شبكــة الطــرق في درنــة مــن أوضــاع مأساويــة، فمعظمهــا غــير ممهــد، حــتى
الرئيسية منها، ومع الساعات الأولى من الإعصار لم يكن في المدينة سوى طريق واحد فقط، ومهدد
هـو الآخـر بالانهيـار، لتصـبح درنـة شبـه معزولـة تمامًـا عـن المـدن المحيطـة بهـا، وهـو مـا أدى إلى صـعوبة
التنقـل منهـا وإليهـا، سـواء نقـل المصـابين للعلاج خارجهـا أم تزويـدها بالمساعـدات والإغاثـات العاجلـة،

الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على أعداد الضحايا.

الإنفاق العسكري.. ازدواجية فجة
في الــوقت الــذي تتجاهــل فيــه الســلطات الحاكمــة للمنطقــة الشرقيــة بقيــادة الجــنرال خليفــة حفــتر
وميليشياته خدمات البنية التحتية والأوضاع المعيشية ومنظومة الصحة وشبكة الطرق والخدمات
ــالخزائن تفتــح علــى العامــة لســكان المنطقــة، ويُغلــق صــنبور الــدعم عــن معظــم مــدن الــشرق، إذ ب

مصراعيها أمام الإنفاق العسكري والتسليح.

وبــدلاً مــن تــوجيه المليــارات لــدعم وصــيانة الســدود رغــم التحــذيرات، وتحسين المســتشفيات في ظــل
الشكاوى المتعددة، كانت العمليات العسكرية هي الشغل الشاغل لحفتر الذي حول مدن الشرق إلى
ثكنــة عســكرية لخدمــة طموحــاته السياســية والهيمنــة علــى الســلطة، حــتى لــو كــان الثمــن الإطاحــة

بالحياة المدنية في المنطقة.

ووفق البيانات الأمريكية فإن حجم الإنفاق العسكري في ليبيا عام  بلغ قرابة  مليارات دولار،
متفوقًا على تونس (. مليار دولار) والأردن (ملياري دولار) والسودان ( مليون دولار) وإريتريا
( مليون دولار)، وقد ساهم انقسام المؤسسة العسكرية بين الشرق والغرب في تشتت موازنة

يادة حجمها. الدفاع بين المعسكرين وز

الفساد كلمة السر
تكشـف تلـك الازدواجيـة بين الاهتمـام بالتسـليح والعمـل العسـكري مقارنـة بخـدمات البنيـة التحتيـة
ومشتقاتهــا واقــع الفســاد الــذي تحيــاه ليبيــا، لا ســيما في المنطقــة الشرقيــة، بحكــم احتضانهــا للكارثــة
يــر لهــا في الحاليّــة، حيــث كشفــت مجلــة “جــون أفريــك” المقربــة مــن الاســتخبارات الفرنســية، في تقر
أبريل/نيسـان  عـن إحكـام حفـتر وميليشيـاته سـيطرتهم علـى أجـزاء كـبيرة مـن البلـدان بالعصـا

https://alwasat.ly/news/libya/373486
https://www.jeuneafrique.com/1336968/politique/libye-nepotisme-racket-condamnations-a-mort-le-systeme-haftar/?utm_source=facebook&utm_medium=jeune+afrique&utm_content=&utm_campaign=bf5c804d-f203-46b9-b4d9-68399a900360


والنار وإسكات كل الأصوات المعارضة التي تندد بفساده وتطالب بتجفيف منابعه.

المجلـة نقلـت عـن عـدد مـن الضبـاط الليـبيين وفـق فريـق منظمـة العفـو الدوليـة الـذي التقـى بهـم في
شباط/فبراير ، تعرضهم للخطف والاحتجاز بسبب تباين وجهات النظر مع الحليف الأقرب
لحفتر، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واستنكارهم للمستوى الذي وصل إليه الفساد، وفقًا

للمجلة الفرنسية.

الأهالي أرادوا إخلاء مساكنهم قبل ساعات من وصول الإعصار لكن قوات
#حفتر منعتهم وطالبتهم بالبقاء فكانت الكارثة مرعبة.. شهادة عميدة مدينة
#درنة تورط خليفة حفتر في التسبب بكارثة غير مسبوقة تشهدها المدينة#ليبيا

pic.twitter.com/PEXfIRkFVX

Meemmag) September 13, 2023@) مجلة ميم.. مِرآتنا —

وفي سبتمبر/أيلول  نشرت الكاتبة الصحفية فرات علوان مقالاً تحت عنوان “شرق ليبيا.. بين
فساد حاشية حفتر والقيود الحكومية” كشفت فيه عن تورط نجل حفتر (صدام) في تهريب الذهب
إلى الإمارات وتركيا عبر طائرة خاصة لوالده، حسبما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية التي أفادت أن أقارب

حفتر دومًا ما يستخدمون تلك الطائرة في  عمليات الاتجار وغسل الأموال.

وتنديدًا بهذا الفساد الذي خيم على الأجواء في مدن الشرق الليبي وزاد من تدني المستوى المعيشي
للسكان، تظاهر شبان ليبيون في طرابلس ودرنة وغيرها من المدن في أغسطس/آب ، رافعين
لافتات وشعارات تطالب بالتصدي لهذا الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه في القطاع العام والنظر

بعين الاعتبار للبنية التحتية لمدن الشرق أسوة بالاهتمام الخاص بالتسليح والعمليات العسكرية.

وكانت حكومة الوفاق الوطني “المعترف بها دوليًا” قد كشفت في يونيو/حزيران  عن وثيقتين
ــة ــدة بالمعلومــات الموثقــة تغــول هيئ ــان وقــائع فســاد مــالي للجــنرال خليفــة حفــتر في البلاد، مؤك تثبت
الاســتثمار العســكري (إحــدى الأذ الاقتصاديــة لميليشيــا حفــتر)، علــى أراضي وممتلكــات الدولــة، بمــا
يؤكد تقرير سابق نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، في يوليو/تموز ، بعنوان “كيف سيطر حفتر
علـى اقتصـاد برقـة (شرق) في ليبيـا”، كشفـت فيـه كيـف حـول حفـتر مـدن الـشرق إلى “ولايـة خاصـة”
يهيمن على اقتصادها لخدمة أهدافه وطموحاته في الاستيلاء على السلطة دون أي اعتبار للحالة

المعيشية والمستوى الاقتصادي للمواطنين.

عندما يحكم العسكر الجهلة تحدث الكوارث، هذا الوغد وقراره تسبب في
https://t.co/iycenq7TIy حدوث الكارثة
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وفق التقديرات الجيولوجية فإن إعصار “دانيال” يمتلك قوة هائلة، لكن من الصعب أن تصل إلى
هــذا المســتوى مــن التــدمير وأعــداد الضحايــا، في حــال وجــود بنيــة تحتيــة قويــة واســتعدادات صــحية
واجتماعيــة واقتصاديــة عاجلــة، إلا أن الفســاد والإهمــال ساعــدا بشكــل كــبير في تحــول الفيضــان مــن
كارثـة قـد تخلـف وراءهـا ضحايـا بـالعشرات إلى مأسـاة إنسانيـة تتجـاوز الآلاف، ليـدفع الليـبيون الثمـن

مرتين، ثمن الكارثة وثمن الفساد.
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